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رحلة الصعود إلى الفضاء
قالـــت مشـــاعل الشـــميمري، التـــي تعـــدّ أول امـــرأة ســـعودية تنضـــم إلـــى وكالـــة ناســـا، وتنشـــئ شـــركة طيـــران 

خاصـــة بهـــا، فـــي مؤتمـــر قمـــة المعرفـــة: إن الفشـــل هـــو البـــذرة التـــي ينمـــو منهـــا النجـــاح.

والاعتـراف  قدمـاً  للمضـي  شـجاعة  الأمـر  يتطلـب 
الطيـران  مهندسـة  فعلتـه  مـا  بالضبـط  وهـذا  بالفشـل، 

.2018 المعرفـة  قمـة  فـي  الشـميمري  مشـاعل 
قالـت الشـميمري فـي حديـث عـن »ريـادة الأعمـال فـي 
عصـر الفضـاء الجديـد«: »في بعـض الأحيان هذا الأمر هو 
أحـد أصعـب الأشـياء بالنسـبة للكثيـر منا لنتقبّلـه« مضيفة: 
»تبـدأ شـيئاً، وقـد لا يكـون الوقـت مناسـباً لـه فـي الوقـت 
الحالـي. هـذا لا يعنـي أنـك يجـب أن تتخلـى عـن ذلـك. هذا 

يعنـي أنـه ربمـا يكـون السـوق فـي وقـت لاحـق جاهـزاً«.
مـن  والعشـرين  السادسـة  فـي  الشـميمري  كانـت 
»مشـاعل  الخاصـة  شـركتها  أسسـت  عندمـا  عمرهـا 
للطيـران«، مـع أحـام بالسـفر إلـى المريـخ، والعـودة إلـى 
القمـر، وتعديـن الكويكبـات. لكـن الأهم مـن ذلك كله أنها 
أرادت بنـاء الصواريـخ، علـى وجـه الخصـوص، تصميـم 
وبنـاء صواريـخ لإطـاق الأقمـار الصناعيـة الصغيـرة فـي 

المنخفـض. الأرض  مـدار 
تعـدّ الشـميمري أول مهندسـة فـي مجـال الطيـران مـن 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي، كانـت قـد عملـت سـابقاً مع 
مقاول الدفاع الأميركي رايثيون، حيث ساهمت في تصميم 
وبنـاء 22 صاروخـاً، وحصلـت علـى درجـة الماجسـتير فـي 
لرحـات  مارشـال  مركـز  مـن  )بتمويـل  الطيـران  هندسـة 
الفضاء التابع لوكالة ناسـا( من معهد فلوريدا للتكنولوجيا. 
شـمل تركيزهـا الأكاديمي الديناميكيـات الهوائية التجريبية 

والتحليليـة، وتصميـم الصواريخ، والدفع الحراري النووي.
بتأثيـر  الأعمـال  ريـادة  إلـى  الشـميمري  رحلـة  بـدأت 
حدثيـن همـا: الإعـان عـن إغـاق برنامـج مكـوك الفضـاء 
التابـع لناسـا، والأزمـة الماليـة لعـام 2008. سـاعد الأول 
علـى انطـاق سـباق الفضـاء المرتبـط بالقطـاع الخـاص 
)مثـل »سـبيس إكـس« لإلـون ماسـك و»فيرجـن غالاسـتيك« 
كان  الثانـي  الحـدث  أن  حيـن  فـي  برانسـون(،  لريتشـارد 

يعنـي فـرص عمـل أقـل وانكماشـات ماليـة.
راودنـي  تفكيـر  أمـام  وقفـت  لقـد  الشـميمري:  قالـت 
حينها، »سـأجلس هنا وأواجه أو أخلق فرصتي الخاصة«، 
مضيفـة: عندمـا كنـت فـي السادسـة والعشـرين من عمري 
دائمـاً  أردت  »أتعلـم...؟!  التاليـة:  بالطريقـة  أفكـر  كنـت 
إنشـاء صواريـخ مـن البدايـة والانتقال إلـى الفضاء، لذلك، 

قلـت لنفسـي دعنـي أخلـق فرصتـي الخاصـة«.
تلك الفرصة كانت »مشـاعل للطيران«، التي تأسسـت 
فـي عـام 2010 بهـدف تصميـم وتصنيـع وإطاق مجموعة 
مـن مركبـات الإطـاق للعمـاء مـن الحكومـة، والبحـوث، 
الاتصـالات  وصناعـات  التجاريـة،  الطيـران  وصناعـات 

السـلكية والاسـلكية.
صعوبـات  الشـركة  واجهـت  نشـأتها،  منـذ  ولكـن 
أرحـب  إننـي  أقـول  "دائمـاً  مشـاعل:  تقـول  وفنيـة،  ماليـة 
بالصعوبـات التقنيـة بـأذرع مفتوحـة، لأنني أسـتطيع إيجاد 
محاولـة  »يمكننـي  وتضيـف:  التقنيـة"،  للصعوبـات  حلـول 
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بوضـع  البشـر  إقنـاع  لكـن  مسـتثمرين،  علـى  العثـور 
الأمـوال فـي مخاطـرة كبيـرة واسـتثمار طويـل الأجـل 

الشـيء«. بعـض  معقـداً  أحيانـاً  يكـون 
علـى  كانـت  عندمـا  قويـة  لكمـة  الشـركة  تلقـت 
وشـك إجـراء اختبـارات ثابتـة علـى محـرك الصاروخ. 
وقـد تـم إخبـار الشـميمري أن مسـتثمر الشـركة لـم 
يعـد يسـتطيع تمويـل المشـروع بالكامـل. كانـت ضربـة 
كبيـرة. لمـدة عاميـن ونصـف العـام سـعت الشـميمري  
إلـى الاسـتثمار مـن مـكان آخـر، وخـال ذلـك الوقـت 
اكتشـفت أن هنـاك نوعيـن مـن المسـتثمرين: أولئـك 
الذيـن لا يفهمـون الفضـاء الجـوي، ولا يقتربـون منـه 
الذيـن يفهمـون الفضـاء الجـوي  إلا بخجـل، وأولئـك 

ويضعـون كل أموالهـم فـي »سـبيس إكـس«.
تقـول: »لقـد وصلـت إلـى فكـرة بأنـه فـي النهايـة 
تشـغّل  التـي  العماقـة  الشـركة  هـذه  لـدي  سـيكون 
ونجلـب  القمـر،  إلـى  سـنذهب  الموظفيـن،  آلاف 

العينـات إلـى الأرض، سـنقوم بتحسـين العلـم. سـنقوم 
بذلـك، وسـنفعل ذلـك، ثـم أصبحت أمـام واقع تقليص 

للغايـة«. الأمـر محبطـاً  كان  الشـركة.  أهـداف 
وتعلـق: »لكـن عليـك أن تضع العواطف جانباً لكي 
تركـز. لذلـك كان مفهومـي، علـى الأقـل، يجـب علـي 
ثابـت لمحـرك  أن أحقـق عامـة فارقـة فـي اختبـار 
الصواريـخ. لأن لـديّ إثباتـاً علـى أن نظام الدفع يعمل 

كمـا تـم تصميمـه«.
لكـن خـال تلـك التجربة، واجهت غرفة الاحتراق 
نظـام  إلـى  التركيـز  تحـول  لذلـك  إخفاقـات،  ثاثـة 
الدفـع، وهـو مـا تسـميه الشـميمري »غرفـة البـوارج«. 
الفـور،  علـى  ناجحـاً  الهيدروسـتاتيكي  الاختبـار  كان 
وتـم شـحن كل شـيء إلـى منشـأة اختبـار فـي صحـراء 

موهافـي.
فـي منشـأة الاختبـار، لـم يعمل الصمـام. لم تنجح 
فـي اليـوم التالـي، بسـبب مشـكلة فـي الضغـط علـى 

في الأعلى: 
كانت الشميمري في 
السادسة والعشرين 
من عمرها عندما 

أسست شركتها 
الخاصة »مشاعل 

للطيران«.
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الضغـط  علـى  الحصـول  أجـل  مـن  الأكسـدة  خـزان 
التمهيـدي. لاحتـراق  الصحيـح 

وتشـير إلـى أنـه: »بـدون ذلـك الضغـط، لـن تكـون 
قـادراً علـى التشـغيل التمهيـدي«، مضيفـة: »حاولنـا 
لمـدة سـاعتين ونصـف الحصـول علـى هـذا الضغط، 
ثـم يقـول ريتشـارد لوهـر )كبيـر مهندسـي الشـركة(: 
»مـا الـذي تريديـن فعلـه، لأننـا لا نسـتطيع أن نظهـر 
هـذا الضغـط؟ ونظـرت وقلـت: »اسـمع، لـدي خيـاران 
فقـط هنـا. إمـا أن نقـوم بهـذا الاختبـار، أو أمـوت. 
هـذا هـو خيـاري. لأن الهـدف كلـه هـو الوصـول إلـى 

إنجـاز هـذا العمـل المهـم علـى الأقـل«.
وأخيـراً،  كثيـرة،  مـرات  نحـاول  ظللنـا  »لذلـك، 
وبعـد أن بذلنـا جهـداً كبيـراً، نجـح الأمر فـي النهاية. 

تمكنـا مـن الحصـول علـى نظـام الدفـع لدينـا للعمـل 
علـى النحـو الـذي صممنـاه«. فـي هـذه المرحلـة مـن 
العـرض التقديمـي، شـغّلت الشـميمري فيديـو قصيراً 
فيهـا  أرى  مـرة  كل  »فـي  وقالـت:  الناجـح.  لاختبـار 
هـذا الفيديـو تتحـرك عواطفـي«. كانـت لحظـة حلـوة، 
ومـرّة فـي الوقـت نفسـه لأن الشـركة كانـت قـد نفـدت 

مـن المـال.
قالـت الشـميمري أمـام الحضـور: »يجـب التركيـز 
علـى الحلـم، مهمـا كانـت العقبـات«، وتضيـف: »لقـد 
والقضايـا  التقنيـة،  المشـكات  مـن  الكثيـر  واجهـت 
الماليـة، ومهمـا حـدث، تمكنـت بشـكل مـا مـن عـدم 
إعطـاء فرصـة لاكتئـاب كـي يقتلنـي. اسـتمريت فـي 
جهـودي بغـض النظـر عـن كل ذلـك، وآمـل أن أواصـل 

القيـام بذلـك لبقيـة حياتـي«.
»الفشـل هو البذرة التي ينمو النجاح من خالها. 
هذا أمر مهم لأن الكثير منا يشـعر اليوم ويردّد: »أوه 
، لا أريـد أن أخفـق، أخـاف مـن الفشـل«. كلمـا فشـلت 
كلمـا اقتربـت مـن المـكان الـذي تريـد الوصـول إليـه. 
وكلمـا فشـلت أكثـر، سـتتعرف علـى كيفية عـدم القيام 
فـي  سـتنجح  وبالتالـي  نفسـها،  بالطريقـة  بالأشـياء 
النهايـة. لذلـك لا تخـف مـن الفشـل. خـض الطريـق 
إلـى هـذا الخطـر بنفسـك، وحقق مـا تريد القيام به«.

في الأعلى: 
كان حديث الشميمري 
في قمة المعرفة 
صريحاً وصادقاً

»كلمـــا فشـــلتَ كلمـــا اقتربـــتَ مـــن المـــكان 
ـــلتَ  ـــا فش ـــه. وكلم ـــول إلي ـــد الوص ـــذي تري ال
أكثـــر، ســـتتعرف علـــى كيفيـــة عـــدم القيـــام 
وبالتالـــي  نفســـها،  بالطريقـــة  بالأشـــياء 
ـــن  ـــف م ـــك لا تخ ـــة. لذل ـــي النهاي ـــتنجح ف س
الفشـــل. خـــض الطريـــق إلـــى هـــذا الخطـــر 
بنفســـك، وحقـــق مـــا تريـــد القيـــام بـــه«.

إبداع


